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	بسم الله الرحمن الرحيم
	لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
	قراءة في كتاب
	ثم : الخاتمة ؛ وفيها تلخيص لما تقرر في الكتاب من مفاهيم .
	وقد كثر الكلام حول الحكم بغير ما أنزل الله ، يكفر صاحبه أو لا يكفر ؟
	الأول : الآيات العامة الدالة على وجوب التحاكم إلى شرع الله .
	والأنداد هم السادة الذين يطاعون من دون الله ، كما يقرر الدكتور عبد الرحمن المحمود .
	وقول الله تعالى : {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ }[ المائدة :50]
	والثاني : وقفة مع بعض الآيات .
	2. ـ كلمة ( شيء ) نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله ، جليه وخفيه.
	3. ـ أجمع الناس على أن الرد إلى الله ورسوله : إلى كتابه ، وإلى الرسول نفسه في حياته وسنته بعد وفاته .
	ويقول صاحب أضواء البيان : ( فهذه الآية دالة على أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ) [ أضواء البيان / 292] .
	المبحث الثالث : آيات سورة المائدة الثلاث
	المطلب الثاني : هل هي خاصة باليهود أم عامة تطال غيرهم ممن فعل فعلهم ؟
	المطلب الثالث : الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر
	القسم الأول : أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله .
	وقد تكلم بهذا كله الشيخ بن باز ـ رحمه الله ـ في فتاويه 1/137.
	مع مراعاة ضوابط التكفير وشروطه ، وهذا عام في هذا القسم وغيره .
	القسم الثالث : طاعة المبدلين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا شريعة الله وحكمه .
	المطلب الرابع : الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغرا .
	المطلب الخامس : بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وقوله [ كفر دون كفر ]
	فالحالة التي أجاب عنها عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ليست هي الحالة التي نتكلم عنها اليوم . والفرق واضح جدا .
	هناك ولاة جور وقضاة جور في قضية واحدة دون أن يستحلوا ... دون أن يبدلوا .. دون أن يتطاولوا على الشريعة الإسلامية بأنها لا تصلح وغير ذلك مما يقال اليوم . بل كانوا منتسبين للشرع رافعين لراية الجهاد مقيمين لحدود الله .
	والحال اليوم شيء آخر .. تبديل لشرع الله ، تشكيك في حكمة الله عن طريق التشكيك في عدم صلاحية أحكامه لهذا الزمان ، الحال اليوم سخرية بالدين والمتدينين . وشتان .
	فكان المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد وجوبها ، وقد روي أن طوائف منهم كانوا مقريين بالوجوب لكن بخلوا بها ، ومع هذا فسيرة الصحابة فيهم واحدة وهي :
	قتل مقاتلتهم
	وسبي ذراريهم
	وغنيمة أموالهم
	والشهادة على قتلاهم بالنار
	وسمُّوهم جميعا مرتدين .
	ولم يُعهد من الصحابة رضوان الله عليهم ـ أن يسألوا أحدا هل أنت مقر بها أم جاحد لها ؟ .. لم يعهد هذا القول منهم بحال . بل كانت سيرتهم فيهم جميعا سيرة واحدة .
	ويبقى أن يقال أن هذا في الجماعة إذا امتنعت عن أداء الزكاة وقاتلت على ذلك . أما ما نع الزكاة إذا كان فردا واحدا لا شوكة له ولا منعة فإن له حكما خاصا دون ذلك .
	ولا يقال بأن عمر ـ رضي الله عنه ـ ردَّ عليهم السبايا بعد ذلك وهو دليل على مخالفته لأبي بكر وبالتالي عدم إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وسبي ذراريه وأخذ ماله ...الخ . لا يقال هذا أبدا .
	فعمر ـ رضي الله عنه ـ لم يخالف أبا بكر ـ رضي الله عن الجميع ـ . فقد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن وضعت الحرب أوزارها مع المرتدين ـ مانعي الزكاة ـ أن لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح ، بل يتركون يتبعون أذناب البقر حتى يرى الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم ، فلما رأى عمر حسن إسلامهم ردّ عليهم مالهم ، لأن ذلك جائز ، وقد فعله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع هوازن .
	الثاني : الياسق عند التتار وموقف شيخ الإسلام منه .
	توصيف للمناط :
	( ياسا ) أو ( ياسه ) أو ( يساق ) أو ( يَسَق ) كلمة تركية ( مغولية ) تستخدم كعلم على قانون التتار الذي وضعه زعيمهم الأول ( جنكيز خان ) .
	وأصل الكلمة يعبر بها عن وضع قانون للمعاملة . ولما كان أكثر العقوبات المنصوص عليها في ( الياسق ) القتل صار مِن معانيها القتل أو الموت .
	ثم أدخل أهلُ مصر عليها السين فصارت ( سياسة ) .
	وكان اتباع ( الياسق ) في أبناء ( جنكيز خان ) دينا ، ثم حدث أن اعتنق أحد ملوكهم الإسلام ، ولم يتخل عن ( الياسق ) كلية بل أخذ منه وأخذ من الإسلام ، وهاجم بلاد الشام وقتل المسلمين وعطَّل بعض أحكام الشريعة الإسلامية مثل ضرب الجزية على اليهود والنصارى ، وأقر بعض المنكرات كالزنا والخمور والسماح للنصارى بتعليق الصلبان .
	وكانوا يعلنون إسلامهم ويتشرفون بالانتساب للإسلام . بل كانوا يتهمون غيرهم بأنهم ليسوا على الجادة . ولم يحملوا عوام المسلمين على التحاكم للياسق .
	فما كانوا مستحلين وما كانوا جاحدين بل كانوا متأولين يتكلمون بخير .
	وكان البعض يرى أنهم مسلمون بغاة وأن المقاتلون لهم مسلمون وكلا الفريقين ظالم والصحيح عدم القتال معهم .
	ونادى شيخ الإسلام في الناس بوجوب قتالهم ، وأنهم إذا رأوه قادما من هذه الجهة ـ جهة المغول الذي هذا وصفهم ـ وعلى رأسه المصحف أن يقتلوه .
	وكان مما أظهره للناس كدليل على وجوب قتال هؤلاء أن كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ( الصلاة الزكاة الصوم الحج . . . الخ ) فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين ، وكذا إن امتنعت عن الحكم في الدماء والأموال بحكم الشريعة ، واستدل بفعل الصحابة رضوان الله عليهم مع المرتدين والخوارج وغيرهم .
	الثالثة : أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي .
	يدعون أن السلف رضوان الله عليهم قسموا الكفر إلى نوعين ، كفر عملي وكفر اعتقادي ، ويعنون بالكفر الاعتقادي الكفر الأكبر ، وبالكفر العملي الكفر الأصغر ، فقد وضعوا الأعمال كلها في الكفر الأصغر .
	كيف نشأت هذه الشبهة ؟
	نصوص الكفر الواردة في الشرع من كتاب وسنة جاءت في أمور مخرجة من الملة وأمور أخرى غير مخرجة من الملة . وقد عممت الخوارج والوعيدية ، وفصَّل أهل السنة والجماعة . واختلفت عبارتهما فمنهم مَن عبَّر بقوله (كفر أكبر وكفر أصغر ) ، أو ( كفر دون كفر ) ، أو ( كفر اعتقاي وكفر عملي ) ، وقصدوا بالكفر العملي ما يتعلق بالعمل فعلا وتركا " ، والمعنى مترادف وإن اختلفت الألفاظ .
	ثم جاء أهل الإرجاء ــ الكلي أو في مسألة معينة ــ فجعلها قاعدة ( كفر اعتقادي وكفر عملي ) ، ثم استنبطوا من هذا الفهم أن : لا يكفر بعمل إلا المستحل ـ بزعمهم ـ .
	والجواب من وجهين :
	الأول ـ وهو رد بالنقض للشبهة ــ : أن العلماء الذين استعملوا هذا المصطلح بينوا المراد منه ، وأنه ليس مقصودا بإطلاق وقد نقل الشيخ عبد الرحمن المحمود ـ حفظه الله ـ أمثلة على ذلك من كتاب الصلاة لابن القيم ـ وهو ممن يستدلون بجمل من كلامه رحمه الله مبتورة عن سياقها العام ــ وكذا من كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي ـ رحمه الله ـ .
	مما يدل على أن استخدام الشيوخ ـ رحمهم الله ــ لمصطلح ( الكفر الاعتقادي والكفر العملي ) أو دلالة هذا المصطلح عندهم غير دلالته عند هؤلاء المتكلمون به اليوم ،مع أنهم ينقلونه عنهم فتدبر ؛ وعلى كل منصف أن يستخدم المصطلح كما استخدمه العلماء أو أن يعدل عنه لغيره مما لا يتلبس على عوام الناس .
	الثاني ـ وهو رد بالمعارضة للشبهة ـ : أن النطق بالشهادتين شرط للإيمان ؛ إن لم يأت به فليس بمسلم ، وهو قول . ولا يمكن أن يقال أن تركه من الكفر الأصغر .
	ويستدلون على ذلك بعبارة مشهورة للسلف الصالح رضوان الله عليهم وهي " لا نكفر أحدا بذنب " ، ويشترطون الاستحلال لكل عمل ، والاستحلال عندهم اعتقاد الحل ، ويستدلون بعبارة للطحاوي ـ رحمه الله ـ يقول فيها : ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله " ثم يقولون والحاكم بغير ما أنزل الله داخل في هذا العموم فلا يكفر إلا المستحل .
	تحليل للشبهة :
	حدث هنا بتر للنص وإهمال لنصوص أخرى ، أخذوا كلمة من أقوال السلف من دون سياقها العملي والقولي ثم فسروها بما يحلو لهم . وغضوا الطرف عن نصوص أخرى تذهب بقولهم .
	ثم إنهم ـ من عندهم أنفسهم هكذا ـ جعلوا الاستحلال هو اعتقاد الحل .
	الجواب وفيه أمور :
	أولا : توضيح لقول السلف " لا نكفر أحدا بذنب  "
	ثانيا : عبارة الطحاوي ـ رحمه الله ـ " لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله "

